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مقدمة
  قال مصطفى لطفي المنفلوطي: (إن الرَّحْمَة كلمة صغيرة ..  ولكن بين لفظها ومعناها من الفرق مثل مابين الشمس في منظرها،
 والشمس في حقيقتها .(.وهذه الرحمة لو وجدت بين العباد لما كان فيهم جائع أو محتاج ولأصبح المجتمع يدا واحدة  وكالجسد، إِذا اشتكى منه عضو  تَدَاعَى له سائرُ الجسدبالسَّهَرِ والحُمِّى ..   
هذه المجموعة القصصية رغم انها من صنع الخيال  ولكنها قصص قد تحدث فى واقعنا المعاش الذى طغت عليه المادة وقلت فيه الرحمة عند البعض  فى زمناأضحى الغالبية فيه  تلهث وراء متطلبات الحياة وهذالعمرى طامة كبرى  ولا ننسى قول الرسول عليهالصلاة والسلام  ((  إن لكل أمة فـتنة وفـتنة أمتي  المال ))  
ويبقى قول الحق عز وجل     : ( إن الله لا يغير ما بقوما حتى يغيروا ما بأنفسهم) نسأل الله ان يغيرنا واياكم لمافيه خير مجتمعنا وأنفسنا وأن ينزع حب الدنيا منقلوبنا
اليهم أتمنى كل الخير وأحمل كل الحب ..واليهم يقودنى الحنين أين ما  ذهبت  واليهم أهدى هذه المجموعة القصصية ..
لأهل وطنى الكرام
بت الربيع
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الـــــــر ا حـــــــــــــة
انحنى يكتب ويعمل في الأوراق التي تكدست أمامه وهو حزين وكلمات المدير تدوي في أذنيه بسبب حضوره المتأخر للعمل وماذا كان عليه أن يفعل مع صعوبة المواصلات التي يعانى منها الجميع........دخل عليه عم محمود ذاك الطاعن في السن والذي يحبه كثيرا وصبر على ديونه حتى أضحى يستحى عند رؤيته هل احضر لك كوبا من الشاي يا أستاذ؟ لا ياعم محمود شكرا وكأن عم محمود قد علم بما يجيش في صدره (كلى ثقة انك إذا وجدت المال ستسدد الديون لست بحاجة إليها يا ولدى ....سوف احضر لك كوبا ساخنا من الشاي ليجلب لك النشاط ...... كم هو طيب هذا الرجل الخير دائما والأصالة في مثل هؤلاء البسطاء رجع لمعاودة العمل وهو مشغول البال ....مستلزمات أطفاله الدراسية ..الكهرباء..إيجار البيت ..سيد الدكان هل سيصبر عليه؟ ..والدته المريضة التي تعتمد عليه هناك في قريتهم فهو الولد الكبير (راجل البيت) يجب ان يرسل لها مالا والراتب هل سيبقى منه ؟ فهو لم يشترى لنفسه شيئا منذ زواجه .. كان من الأجدر عدم الدخول في ارتباطات و زواج لمن هو مثله ولكن الأبناء والذرية ؟ .. ..استغفر الله على تفكيره هذا فطرد كل الأفكار السوداء ورجع لمزاولة عمله بشدة حتى قطع رنين الهاتف هذا السكون المخيم على الغرفة , رفع السماعة بخطى مرهقة متثاقلة ليأتيه صوت أخته من بعيد ( مبرووووك يا ود أمي جابوا ليك بنية المدام في المستشفى هسا ونحنا من ضربوا لينا جينا كلنا من البلد عجبنا ليك يا يمه بس تعال أشان أل...........و........لم يسمع بقية كلماتها تهاوت السماعة من يده ,شعر بثقل وظلام يحيط به من كل الجهات وضحكات الزملاء تأتيه من بعيد وبعضهم يصرخ الزول دا وقع ...المستشفى....الإسعاف...أل......وان هي إلا دقائق حتى قال الطبيب : البركة فيكم زميلكم دا مات ..!!
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حــديـــث الــــجـــدار
كانت الوحدة هي صديقه الذي ظل ملازما له منذ الصغر، والذي لم يتركه عندما تركه الجميع. أنصت وأرهف السمع فلم يسمع سوى صوت الرياح في الخارج ، وهي تعبث بأوراق الأشجار. أسند خدّه إلى الجدار ، شعر بالضيق رغم إن الغرفة كانت واسعة موحشة باردة ، لعله الضيق الذي يجثم على صدره فيثقل على أنفاسه ... ترى هل ستعاتبه اليوم أيضا ؟ ماذا سيكون موضوع حديثها معه هو يشفق عليها عندما يراها صامدة لا تشكو فلماذا لا تشفق هي عليه ؟ أرهف السمع.. دمعت عيناه وهو يرجع بذاكرته إلى أيام قريبة .. قريته التي تحيطها الخضرة ، تلك الوادعة على ضفاف النيل.أبناء عشيرته وليالي الإنس التي كانت تجمعهم، وجدت بسمة طريقها إلى شفتيه عندما تذكر شجارهم وضجيجهم فقد كانت الأشياء المحيطه بهم رائعة روعة والدته التي تسبب في فجيعتها بعد كل الذي قدمته من اجلهم ، ولكن ماذا كان بوسعه أن  يفعل حيال طموحه الذي أتى به من منطقته إلى تلك الأرض التي تسببت بما آل إليه حاله اليوم . يكفى إنها جمعته بها وبصديقاتها , طافت سحابة من الألم  في قلبه فجعلته العبرات عاجزاً عن الاستمرار في استرجاع معاناته ...
كانت تختلف عن بنات بيئته، لم يكن يدري ان بعض البشر يختلف داخلهم عن مظهرهم الخارجي , كل الأشياء تختلف عن قريته . بهرته بسحرها كما بهرته أنوار تلك المدينة، فلم ير الظلام القابع خلف الأضواء.أخبرته عن أحزانها فأراد أن يحمل عنها بعض الهموم، وهو الذي لم يصادف من يشعر بمعاناته، أو يحمل همومه وليتها كانت صادقة في روايتها . لعلها اليوم تنصب شراكها على ضحية أخرى، هكذا حدّثته نفسه .. شعر بقشعريرة شبيهة بما حدث معه ذاك اليوم ، أراد أن يساعدها بالمال الذي لا يمتلكه هو نفسه ، لم يتمن أن يتسبب بالضرر لأحد ما، أراد الدفاع عن نفسه فقط ليجد انه أصبح هكذا .. ويجدها تهرب بعيدا بل تنكر معرفتها مع أمثاله .ابتعد وهو ينظر لها بغضب إذ أنها دائما ما تذكّره الماضي الذي يحاول أن يتناساه ، بعد أن أصبح لا رفيق له سوى تلك الجداران الباردة.
لعبة القدر
منذ أن تفتحت عيناه على الحياة وجد أسرته تعيش في ثراء ورفاهية بل انه لم يتعب في عمل شئ أي شئ حتى دروسه وواجباته فقد كان هنالك من ينجزها أما منزلهم فكان في أرقى أحياء المنطقة بحديقته المترامية الأطراف والخدم الذين تكتظ بهم ردهاتهم وكانت منال واحدة من هؤلاء ... منال شابة في أواخر العشرينات احضرها احد الجيران للعمل عندهم , لم يكن يدري ساعتها ما يخبأه له الزمن ... أما هي فكانت ذات نظرات بريئة لها تعبير يرتسم على قسمات وجهها الجميل لم يستطيع أن يفهم مغزاه ولم تكن تهتم لشئ سوى عملها ... أحيانا كثيرة كانت تتعرض للزجر والتوبيخ من والدته ولم يكن يبدر منها أي رد فعل سوى دمعات غزيرة تتساقط على خديها ... والدته تلك المرأة القاسية التي كان يخشاها الجميع حتى والده أما هو فأحيانا كثيرة كان يراوده إحساس عدم الحب تجاهها يكفي انه لم يشعر قط بحنان الأمومة تجاه هذه المرأة بالرغم من انه الابن الوحيد ... لو كان لديه إخوة لحارب شبح الوحدة الذي ينغص حياته هكذا راودته نفسه ... كانت الوحدة هي صديقه الدائم وأسرته التي لم يشعر يوما ما بالطمأنينة بوجوده بينهم منال ... تلك الشابة التي كان يشعر ناحيتها بمشاعر متضاربة .. ربما كانت الرأفة .. ربما التشابه بينهما في الوحدة .. ربما .. ربما .. تذكر أول يوم عندما احضرها لهم احد الجيران لتعمل كخادمة فتاة هزيلة تحمل صرة ملابسها ..اخبرهم أنها نشأت في ملجأ للأيتام وتحتاج للعمل في كنف أسرة توفر لها المأوى .. مرت الشهور وهي تعمل عندهم .. تنظف المنزل .. تغسل الملابس.. كانت تتعب كثيرا ونهاية اليوم تنام ودموعها في خديها فصاحبة المنزل لا يعجبها أي شئ .. مرت الأيام حتى كان ذاك اليوم عندما وجدها ملقاة في فناء الحديقة فاقدة الوعي عندها بكى كثيرا ولجأ إلى والديه طالبا للدعم من اجل إنقاذ تلك الفتاة المسكينة .. رفضت والدته حتى مناقشة الأمر فهي حسب قولها مشغولة بأعمال أهم من أن تهدر الوقت في النظر لخادمة تعمل عندها .. دمعت عيناه وبكى ساعتها بحرقة عندما وجده والده بتلك الحالة ساعده في حملها إلى المستشفى 
	  
حيث اتضح أن الفتاة مصابة بضعف عام يمنعها حتى من الحركة وقد يودي بحياتها طلب عندها الأطباء أوراقها الثبوتية فذهب هؤلاء إلى المنزل وقاموا بالبحث في غرفتها لعل وعسى أن يجدوا ما يخبرهم عن شخصيتها وكانت المفاجأة التي ألجمت الجميع عندما وجدوا شهادة ميلادها.. داخل صرة ملابس بالية طويت ورقة قديمة تثبت أن هذه الفتاة هي ابنة الخامة التي كانت تعمل لديهم عندها اندهش الوالد إذ أن هذه الخادمة قد عملت لديهم فترة طويلة من الزمان ولم يكن لها أطفال وعاد بذاكرته إلى الوراء قبل سنوات طويلة عندما اختفت فجأة واختفت معها طفلتهم الرضيعة .. تذكر حزنهم ساعتها ومرض زوجته وحزنها على طفلتها التي لم يستطيعوا العثور عليها بعد ذلك رغم انه حاول أن يجعلها تنسى أحزانها بإحضاره لها طفلا من ملجأ للأيتام ولكن لم باءت كل المحاولات بالفشل لم تكن تبكي بل أصبحت إنسانة متحجرة القلب قاسية على الجميع بمن فيهم زوجها ..والطفل الجديد الصغير .. ..
هرول ناحية المستشفى وبمرور ساعات استطاع أن يتأكد إن تلك هي ابنتهم فعم الفرح الجميع وبعيدا من هؤلاء كان يجلس شاب وحيدا يحزم حقيبته وهو يخاطب نفسه الآن فقط أدركت سر تلك المشاعر التي تجذبني إليها ... الضياع... ولكن هي الآن أصبحت صاحبة المنزل ولها أسرة تكن لها الحب والحنان أما أنا فيجب أن اذهب بعيدا عن هذا المنزل وعن هؤلاء الناس عندما شعر بيد باردة توضع على كتفه ليجدها هي لم تتغير كما كانت من قبل إلا إن هناك تعبيرات اختفت من ملامحها ليحل مكانها نظرات ملؤها الثقة أخبرته انه يجب أن يبقى يكفي انه الشخص الوحيد الذي وجدت منه الشفقة عندما تنكر لها الجميع .




نداء الأم
 أترك رقم   المحمول وسوف نتصل بك لاحقا.لم يحزن لسماع تلك الكلمات فقد سمعها كثيرا ، حتى انه أصبح يدرك المعنى الكامن وراءها انها اعتذار.. انه الفشل ، الفشل فى الألتحاق بأي وظيفة.رجع بذاكرته لسنوات وسنوات عندما تخرج من الجامعة ، الحفل البهيج الذى أقيم فى جامعتهم العريقة التى جمعت أولاد الذوات، كما جمعت من هم مثله وجدت ابتسامة طريقها اليه وصورة والدته تجول امام ناظريه، لقد سعدت كثيرا ذاك اليوم، فهذا ما تمنته وما كانت تقصّه عليه منذ طفولته: التخرج من الجامعة ، اما هو فرغم تفوقه  فقد كان يقرأ ويقرأ من أجلها هى فقط .كان يخاف أن تحول الحياة دونه وتحقيق أمنياته، كما حالت من قبل بينه وبين العيش فى كنف والد يحبه مثل الصغار الآخرين أمثاله فقد مزقت الحرب وحدة أسرته، فوجدوا أنفسهم أطفالا صغارا يعيشون مع والدتهم يعانون الفقر والنزوح وعدم الاستقرار.والدته المتوفاة عملت دون ملل في كل شيء من اجل ان توفر لهم احتياجاتهم. كثيرا ما كان يرفض الطعام، يتعلل بالشبع حتى يوفره لها ولإخوته الصغار ...كثيرا ما كان يبكي وينتحب تحت غطاء ممزق .كثيرا ما كان يرى الطلاب زملاءه يرتدون الجديد من الثياب يحضرون للمدرسة برفقة والدهم، فيصبّره قول والدته بأن المستقبل يحمل الخير وبأنه غداً سوف يكون خيرا منهم جميعا ، وأنه بتعليمه سوف ...وسوف........واليوم كما الأمس يرفض الفشل إلا أن يحالفه وترفض السعادة ان تطرق بابه، وهل سيسعد حتى وإن تم قبوله بتلك الوظيفة ؟ واهمون هم ..لقد كان يعمل من اجلها هى ..من اجل والدته الحبيبة وقد فارقت الحياة ..كم يبغض عباراتهم المكررة  تلك .جال ببصره يتفقد المكان من حوله، وكأنه يراه لأول مرة ثم استقر على الأرض .أرضهم ترى لماذا تبخل عليه، لماذا تدفعه الى الرحيل بعيدا ؟ لقد رفض مشورة اصدقاء طفولته ان يهاجر، ففى تلك الأرض قبر والدته، إنه يعشق ترابها فلم لا تجود عليه بخيراتها ,كما هى شبيهة بالأم التى تحتضن الغرباء، وتبعد عنها فلذات اكبادها. يبدو أنه لا مناص من الهجرة، فلو كان لوحده لبقي، وليحدث ما يحدث، ولكن  ماذا عن الأمانة : أشقاؤه لابد من اعالتهم، لابد من توفير كل ما يحتاجونه، لن يتركهم يعانون الضياع .أغلقت كل الأبواب فى وجهه، لا حل سوى الهروب .
حزم أمتعته. لم يتأخر أصدقاء الطفولة بعد أن كتب اليهم،  والآن وبعد ساعات معدودة ينتظره الراتب والوظيفة المرموقة. لن يتذكر هذا المنزل المتهالك ولا حياته التعيسة ، بل لن يتذكر أى شيْ سوف يوصد أبواب قلبه .
لم يدر كيف كانت رحلته، ولا حتى كيف انقضت تلك السنوات، فقد كان يعمل دون توقف حتى في العطلات، انهمك  في جني الأموال وحاز مكانة رفيعة لم يكن يحلم بها. إنه اليوم رب العمل ، وكما عاهد نفسه  فقد  غيّر كل شيء: الاسم ، الهوية حتى تاريخ الميلاد ، ولكن لماذا هذا الفراغ ،هنالك مكان شاغر فى القلب لا شيء يملأه ، انه عشق التراب .. تراب وطنه، والفقد لا يستشعر مرارته إلا من خاض التجربة. ان جراح  قلبه  عميقة انه.....وإ ذا بصوت ينبعث  من داخله، صوت أقوى منه لا يستطيع كبحه، انها الأم العزيزة ، وأهل وطنه  الذين لن يجد مثلهم وان ضنّوا عليه. هبّ واقفا وقد تملكته مشاعر اجتاحت كيانه.
      لقد اقترب موعد الاجتماع الشهري لمؤسسة....
لم يستمع لبقية العبارة. وضع استقالته، وهرول مبتعدا عن المبنى الشاهق، قائلاً إنه أمرٌ لا يمكن تأجيله، ورحل .
 





                                                                             
خرج ..ولم يعد
فتح عينيه بكسل...شعر بالثقل يجتاح كل أجزاء جسمه جال بنظره إلى الفضاء الفسيح الممتد أمامه والسماء الزرقاء وقد بدأت تتسلل بخفه إلى عينيه ..فراح يتأمل في الحقل الممتد أمامه ...أشجار خضراء ...أصوات طيور تزقزق من بعيد لتأتى ممتزجة مع هدير المياه ...شعرت روحه بالسكينة للحظات ثم قطع تأمله صوت طفل صغير : من أنت؟ التفت تجاه مصدر الصوت ليجد طفلا في الثامنة من عمره يرتدى جلباب ابيض تشع براءة الطفولة من عيناه رغم نظرات الدهشة التي كان يرمقه بها ..وان هي إلا دقائق معدودة حتى جرى الطفل مبتعدا قبل أن ينتظر رد سؤاله وكأنما خاف هذا الغريب الذي وجده أمامه ..أو...ربما ذهب ليكمل لعبه مع اقرأنه في مكانا آخر هكذا راودته نفسه......ظلت كلمات الصغير تتردد في  ذهنه وهو يسرح بفكره بعيدا في الفضاء واندهش عندما لم يجد لها أجابه...بحث في رأسه طويلا وهو يجول ببصره متنقلا ما بين السماء والشجيرات والفراغ المحيط به فلم يجد إجابة ...ألجمته الدهشة..هب واقفا على رجليه وقد أصابه الذعر ..تحرك خطوات قصيرة غير منتظمة وفي داخله يتردد السؤال من أنا ؟ حدق إلى السماء كأنه يسألها لم يجد غير الفراغ الذي يملأ دواخلهم أنا ؟ من أكون ؟ من أين أتيت ؟ كل الاتجاهات تشابهت والطرق صارت تحمل نفس المعالم ...طريق الإياب وطريق الذهاب .. أين الماضي ؟ أين الحاضر ؟ أين المكان ؟
تحرك من تحت الشجرة التي كان ينام تحتها ...سار إلى الأمام حتى الأشجار تشابهت عنده ..تحرك وقدماه تقوداه ولم يدري إلى أين يذهب أضحى يبحث في فراغ دواخله عله يجد إجابة ولكنه عاد من رحلته في أعماقه بلا شئ غير بأس عمره انحدرت دمعة واحدة من عينيه ..كان يسير تسبقه عبراته وفجأة وجد أمامه جدول من الماء ينساب بهدوء في وسط الحقول تقدم إلى الأمام باتجاه المياه ووقف على حافة الجدول نظر باتجاه المياه فوقعت عيناه على ما أذهله كان يقف هنالك رجلا في الستين من عمره ابيض الشعر ...ابيض اللحية له عينان أرهقهما الزمان تحملان حزنا لا يوصف يرتدي جلباب رث مهترئ ...من هذا ؟ 
أصابته الدهشة وكأنما قابله هذا الرجل في مكانا ما ..إن ملامحه مألوفة له وتلك النظرة 
الحزينة التي في عينيه ...من هذا ؟؟؟ لم يرد أن يسأله من أنت ؟؟ و...ما بك؟؟ وفضل أن يسير بمحاذاة الجدول في طريقه قاطعا الحقول لا يعرف من هو والى أين يذهب
انه حاج عبد الرحيم الرجل الفاضل صاحب اكبر شركات في تلك المدينة الكبيرة والذي أصابه مرض الزهايمر ولكن تخلى عنه الأبناء بعد أن استحوذوا على ممتلكاته باسم الإرث وأعادوه إلى قريته الأصل ولكنه خرج ذات يوم من جامع القرية فنسي طريق العودة ولم يعد حتى الآن......        











قـــمــــر
كان هنالك قرية علي بعد 10 كيلو جنوبا من العاصمة وعلي ضفاف النيل تدعي الخضرا وكانت قرية بسيطة يسكنها أناس بسطاء لا يأملون إلا في الحصول على قوت يومهم إذ إن كل ما يجمعهم هو الفقر والجوع وحبهم لبعضهم وهو الذي يخفف عنهم الحياة البائسة التي يعيشونها.. كل من دخل هذه القرية قد سمع بأجمل مافيها وهي قمر..
قمر فتاة فائقة الجمال في الخضرا وكانت حياتها كسائر أهل القرية بسيطة حيث تعيش مع أطفالها وزوجها عبدالمحمود الذي لم تكن تعرف عنه شيئا حتى يوم زفافها شأنها شأن فتيات الخضرا حيث عاداتهم وتقاليدهم التي لم يكن احد ليجرؤ إن يخالفها ...أما أسرة قمر فتشمل والدتها الضريرة عزيزة ووالدها الكبير في السن عبد السميع وإخوتها الصغار وهم يسكنون بالقرب من منزل قمر .. وهي شابة مستقيمة طيبة في تعاملها مع الجميع رغم ما يعرفه كل أهل الخضرا عن زوجها عبدالمحمود وسوء أخلاقه إلا إنها كانت تعتبر الأمر امتحان من المولى عز وجل لها وكان كل همها تربية أولادها فكانت تصحو مبكرا لتقوم بإعداد الشاي والإفطار لأسرتها الصغيرة ثم تذهب لتفقد والدتها عزيزة قبل ان تزاول عملها المعتاد في بيع الخضروات بسوق الخضرا لتدخر من اجل إطعام صغارها فوالدهم أحيانا كثيرة لا ينفق على أولاده بل انه معظم الوقت يهدر أمواله في الخمر والعربدة ومجالس السوء .
ذاك اليوم وبعد إن مارست قمر مسؤولياتها اليومية وبعد ان عادت من سوق الخضرا كالعادة ذهبت إلى والدتها لأخذ صغارها فوجدت والدتها عزيزة مريضة ..طلبت منها عزيزة ان تساعدها في تجهيز الطعام فمكثت عندها حتى نهاية اليوم ثم أخذت صغارها ورجعت إلى منزلها . أشرقت شمس اليوم التالي دون إن تظهر قمر ودون إن تلقي تحية الصباح على جارتها وصديقة طفولتها تحية والتي تعمل معها في بيع الخضر في نفس السوق ..فقدتها تحية فذهبت لمنزلها فوجدت عبدالمحمود زوج قمر سألته عن صديقتها دون ان تلقي عليه التحية فقد كانت لا تطيقه شأن كل أهل الخضرا ...اخبرها عبد المحمود إن قمر عند والدتها عزيزة فتعجبت تحية لوجود أطفال قمر رغم غيابها فرجعت عنها إلى عملها وكانت الحيرة 
تعصف بها طيلة اليوم وفي نهاية العمل وعند رجوعها الى المنزل وجدت طفل قمر يلعب مع أقرانه أمام منزلهم فسألته تحية عن والدته فذكر انه لم يراها منذ أن استيقظ من نومه فزاد حديثه هذا من دهشتها وذهولها فتوجهت إلى منزل أهلها فلم يعرفوا عنها شيئا عندها لم تجد خيارا أخر غير إن تخبرهم بذهابها إلى منزل ابنتهم وعن حديث زوجها عبد المحمود الذي لا يعرف شيئا عنها وعن اختفاء قمر......
وان هي إلا لحظات حتى تجمع أهل الخضرا وذهبوا جميعا إلى منزل قمر فوجدوا عبد المحمود الذي قال إن قمر قد تكون هربت مع احدهم وانه يشكك في أخلاقها وعدل اهتمامها به وبصغارها ولا يريد أن يسمع عنها شئ ...
وان هي إلا لحظات وتفرق أهل الخضرا ليبحثوا عن قمر التي يحبونها جميعا ويعرفون أخلاقها الكريمة وإنها لا يأتي منها هذا الفعل ... استمر البحث أياما وليالي دون ان يصلوا الى قمر وفي نهاية المطاف قرروا ان يلجئوا إلى الشرطة للبحث عنها فرفض عبد المحمود زوجها تدخل الشرطة في بداية الأمر فهو يرى إنها ستعود إليهم يوما ما وعندها سيحرمها من صغارها الذين تركتهم دون أن ترثي لحالهم وهربت مع رجل أخر
انقسم أهل الخضرا إلى مجموعتين بعضهم وقف بجانبه والبعض الأخر رأى أهمية تدخل الجهات الأمنية في الأمر الذي لا يشبه حال قريتهم الوديعة......
وبمرور دقائق معدودة من إخبار الشرطة امتلأ المنزل بهم حتى أنهم لم يتركوا أحدا في الخضرا إلا واستجوبوه ....وعند البحث في المنزل لاحظ الضابط المسئول شئ آثار دهشته وهو سجادة جديدة في إحدى الغرف بالرغم من أن الأثاث كان قديما متهالكا فسأل الضابط احد صغارها عنها فأخبره الطفل ببراءة الأطفال إن هذه السجادة احضرها والدي قبل أيام محدودة وياليت كانت أمي قد رأتها لكانت قد فرحت بها كثيرا .... انتهى رجال الشرطة من استجواب أهل القرية ولكن ظلت كلمات الطفل تتردد في ذهنه وما كان منه إلا أن ذهب مرات ومرات إلى المنزل إلا أن بحثه لم يسفر عن شئ كالعادة فراودته
 فكرة معينة وهي الاستعانة بالكلب البوليسي الذي ما إن عرضت عليه رائحة ملابس قمر حتى هرول إلى فناء المنزل الخلفي واخذ ينهش في الأرض في مكان بعينه ولاحظ الضابط ان هذا المكان من الجلي إن تربته قد ردمت مؤخرا فراودته نفسه : هل يعقل هذا؟؟؟ فقاموا بالحفر في هذه المنطقة أمام كافة أهل الخضرا الذين تجمعوا ليجدوا المفاجئة التي لم تخطر علي بال احد ... قمر جثة هامدة ملطخة بالدماء وقد طوي جثمانها بسجادة بالية ...ألجمت الدهشة الجميع وتصاعد صوت البكاء والعويل لتظهر الحقيقة من اختفاء قمر والتي لم تخطر على بال .. وقد شك الضابط في تورط عبد المحمود زوجها في الأمر فقام بمواجهته واتهامه بقتل قمر وبتضييق الخناق عليه اعترف عبد المحمود بقتل زوجته قمر التي اكتشفت عن طريق الصدفة انه كان من اكبر مروجي المخدرات في المنطقة وهددته بفضح أمره والتبليغ عنه وما كان منه إلا إسكاتها للأبد بقتلها.....







 

 

رائــحــة الــوطــن !!!؟؟
الضيق ..الغضب...الاستياء كل تلك كانت لا تعبر عما يجيش بصدره طيلة سنوات الدراسة كان يرى السعادة تغمر جميع زملاءه أما هو فكان دائم الانشغال ...بأهله وبأسرته التي تحتاج إلى العون والمساعدة ..مرت السنوات وأحلامه تكبر وتتضخم ..لم يجد حلا لمعاناته إلا في الهجرة  ...قد يبسم له الحظ يوما ما ..قد يشعر بطعم الهناء الذي لم يشعر به خلال حياته ...قد....قد....
أصوات عاليه جعلته يستيقظ من أفكاره ليتذكر ما يحدث فاليوم هو يوم تخرجه من الجامعة , تلك التي مرت سنواتها بطيئة ...حمل الشهادة بيدين باردتين والتفت مغادرا المكان وضحكات الشباب تصك أزانه ..خرج إلى الشارع يتنفس عبق الحرية التي توهمها ...لم يلتفت إلى حديث والده وان هي إلا أيام معدودات حتى حمل حقيبته وغادر وطنه ...كانت مشاعره متضاربة فهو ألان سيبتعد مسافات طويلة , كان أيام الدراسة يعاوده الحنين عندما يذهب بعيدا عن قريته فماذا سيكون الحال واليوم هو بعيد عن القرية والأرض ...و....و.....ابعد تلك الأفكار عنه انه المستقبل مستقبله ومستقبل أسرته التي تحتاج إليه..غدا يندمج في العمل ...غدا يتأقلم على الوضع ...هكذا راودته نفسه.
بدا منذ اليوم الأول للعمل مثابرا حاول أن يكون كل تفكيره في العمل والعمل فقط ..مرت الشهور والسنوات فنجح في عمله  بل انه أصبح من أصحاب الثروات إلا انه كان يشعر بالأسى لم يكن يعلم سر حزنه حتى كان ذلك اليوم عندما استلم خطاب من بلده ..توفيت والدته بكى كما لم يبكى من قبل ..حمل حقيبة ملابسه وغادر تلك الأرض الغريبة التي وجد فيها المال ولكنه لم يجد فيها السعادة  ..عندما وطأت قدماه ارض وطنه عرف ما يفتقده وأدرك سبب تعاسته انه الأرض ورائحة الوطن....
 

و..احترقت الشمعة
 كان يعشق القراءة منذ نعومة أظافره رغم انه ترعرع في أسرة ميسورة الحال ..لم يمنعه هذا من العمل الشاق والاجتهاد فيه بعد المدرسة وتكون سعادته كبيرة وهو يتناول أمواله التي يراها تختلف عن أموال والده فالعمل عبادة وهذا مجهود عرق جبينه وفيه البركة من الله الذي قطعا سوف يساعده هكذا تراوده نفسه وهكذا تسير حياته .
مرت السنوات تفوق في دراسته وفلسفته لم تتغير فليس بالمال وحده يحيا الإنسان وليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ..عمل دون أن يتوقف كانت سعادته لا تحدها حدود وهو يعمل بل حتى انه لم يتأثر ببعض الزملاء الذين تعاقبوا عليه خلال دراسته فكما يقول معلمه يجب أن نهتم لمصلحة الآخرين حتى وان كانوا هم في شغل شاغل بغيرها ..ابتسم وهو يتذكر معلمه الذي اعتبروه والدا  لهم جميعا كان يحضر لمدرستهم منذ الصباح الباكر فيشرح لهم ما استصعب عليهم ,كان يقدم لهم النصح والإرشاد, انشأ لهم مكتبة للمدرسة من ماله وراتبه ,حبب إليهم الأنشطة المدرسية , حبب إليهم التدريس وهو الذي ذكر ان المعلم شمعة تحترق من اجل إنارة عقول البشر,اخرج المواهب الكامنة داخلهم ,كان......كان...........يصعب وصف هذا الرجل الذي بسببه عشق التعلم والوطن وكل شيء بل انه أحيانا كثيرة وبعد تخرجه كثيرا ما كان يزوره ويجلس إليه ليراه ينير  عقول آخرين كما فعل معه ....ثم انقطعت زيارته له  وانشغل كثيرا بالعمل ..كانت سنوات عمره تتساقط كما تتساقط حبات العرق من جبينه وهو يعمل ويعمل دون راحة ودون حتى التفكير في الربح فكما يقول معلمه المجتمع يحتاج لمجهود شبابه والأجر من عند رب العالمين
ذاك اليوم  غادر مكان عمله  كالعادة مرهقا تقوده خطاه وسط ضجيج السيارات التي ازدحم بها الطريق بعد يوم عمل شاق وهو يمنى نفسه بالوصول إلى منزله واخذ قيلولة قبل البدء بالعمل ثم الاطمئنان على جيرته ..قطع حبل أفكاره مشهد رجل كبير السن يحاول عبور الطريق لعله متسولا راودته نفسه ..تقدم إليه ليساعده  على عبور الطريق ثم صدرت منه
     شهقه لم يستطيع كتمانها عندما رأى الوجه الحبيب إلى قلبه  انه معلمه بملامحه التي لم تتغير رغم التجاعيد والمعاناة التي رسمت ظلالها عليه وقف تحدث إليه حاول رسم ابتسامة ففشل ..سأله عن زملاء الدراسة وعن كل شيء إلا عن سبب ما آل إليه حاله استشعر الحرج والحزن الذي مزق دواخله تحدث كثيرا ثم ودعه ولم يعلم كيف وصل إلى منزله كل ما يشعر به ظلام يحيط به من كل الجهات وعبرات تمنعه من الحديث وكراهية تنبعث من دواخله   تجاه كل ما يحيطه وكل من يحيطون به حتى الذين لا يعرفهم ودقائق تمر بطيئة ثقيلة وهدوء يجعله يستمع إلى دقات قلبه ...لا يعرف كم مضى من الوقت قبل أن يطرق باب غرفته بقوة وإصرار و: يا أستاذ الزمن المادة  صعبة ال..............خرج إليهم جلس وسط طلابه والدموع تملا مقلتيه ليتحدث عن المال والدرس  الذي استوعبه متأخرا هو نفسه في زمن لا يهتم لجوهر البشر زمن فيه المادة أهم من كل ما سواها زمن فيه بالمال وحده يحيا الإنسان .












قصتها
    إنها ليست قصة من كتاب قرأتها في وقت الفراغ وامامى كوبا من الشاي الذي تتصاعد منه الروائح الجميلة وليست حلقة من مسلسل من واحدة من تلك القنوات الفضائية التي أصبح عددها يفوق عدد شعر الرأس شاهدتها بانسجام في مكان تعددت به سبل الراحة ....بل هي قصة حقيقية من قصص مجتمعنا العديدة التي عندما تشاهدها أو تسمع عنها يبقى الحزن رفيقك ولا يفارقك بعدها لفترة إلا (بقدرة قادر(..
ميمى فتاة سودانية خصاها الله بجمال صارخ ومنذ طفولتها كانت تحلم بالتميز مستقبلا فهي مثل البعض الذين يروا إن الجمال يفتح الأبواب المغلقة متناسين إن الله إذا أغلق باب والعياذ بالله فلن يفتحه شيء ...
كانت ما إن تقف أمام المرآة حتى تتخيل مستقبل فتاة ثرية تدرس في الجامعة يطلب الجميع ودها وهى فى شغلا شاغل بالدراسة والتحصيل العلمي فهي تطمح أن تكون متفردة في كل شيء وربما كان هذا هو الذي جعل الجميع منذ الصغر يطلقون عليها اسم ميمى ..                                 
نشأت ميمى في أسرة مترابطة متدينة متوسطة الحال وبحكم علاقة والدتها الطيبة بالجارات كانت هي المدللة في الحي تسمع عبارات الإطراء من الجميع وكانت كلما كبرت كلما كبرت معها أحلامها ..
ولكن كم هو صحيح (إن الدنيا إذا ركضت خلفها فستعطيك ظهرها وإذا أعطيتها ظهرك ستركض هي ورائك) فما حدث إن الدنيا أعطت ظهرها لهذه الأسرة توفى العائل فأصابت الحسرة الأم كان الحزن اكبر من احتمالها فأقعدها عاجزة لا حول لها
ولا قوة ولم يكن هنالك طريق آخر سوى أن تعمل طالبة الثانوي في بيع الشاي لإعالة أسرتها في ظل ظروف اقتصادية جعلت الأقارب يقفون مكتوفي الايدى وانعدمت المساعدة إلا من رب العالمين..
ميمى ألان تجلس تبيع الشاي في قلب عاصمتنا الحضارية وما أن تراها حتى تتذكر (حناكيش الجامعات) بجمالها واهتمامها بهيئتها وقد تنحدر دمعة الى خدك مهما كنت من أصحاب القلوب القاسية عندما ترى الطاولة خاصتها التي كتبت عليها (الدنيا غدارة)...
ترى هل لها حتى ألان أحلام وطموحات؟
هل مازالت تنظر إلى العالم بذاك المنظار الوردي؟
وجدتني ابتعد وهى مشغولة بالحديث مع احد الباعة المتجولين ولسان حالي يقول : (لا أخال أن هنالك ألان اى طموح أو أمل واعد في الغد فقد دخلت عالما جديدا والإنسان يتأثر بالوسط الذي يعيش فيه ..صحيح ان العمل الشريف مهما كان يجب إن نحترم صاحبه ولكن دفعتها طالبات في الجامعات ...ماذا عسانا أن نقول سوى الله يكفينا شر الدنيا ...
والمقدر لابد يكون .


 







الحلم 
تناول إفطاره على عجله من أمره ...هرول ناحية عربته وهو يمنى نفسه بالوصول سريعا إلى العمل ...كان يصلح من وضع ربطة عنقه عندما سمع صوت ابنته ريماز وهى تطلب مصاريف للجامعة ...يا لشباب هذا الزمن ...مد يده إليها بالأموال ويده الأخرى تمسك بمقود سيارته ...لم يتسنى له الوقت ليسألها عن شقيقها ذاك الذي يقبع في غرفته ...... 
إن هي إلا دقائق  محدده  ووجد نفسه أمام شركته الخاصة  فلا  ازدحام  يعوق  السير أو يعطل الحركة... دلف إلى مكتبه الذي تفوح منه رائحة معطر الجو وهو يحيى العاملين الذين ترتسم السعادة على محياهم .... رفع سماعة الهاتف لتدخل إلى مكتبه ألسكرتيره الحسناء تلك الفتاه ألجميله بطلتها المريحة وهى ترتدي الحجاب الذي زادها تألقا ... طلب كوبا من القهوة .... ثم أغلق عليه باب مكتبه ليراجع بعض الأوراق التي تركتها على الطاولة قبل أن تغادر ....
راجع شئون العمل سريعا وخرج ليمر على العاملين كما تعود كل يوم .... تأمل المكان بنظره ثاقبة ... كلا منهمك في أداء عمله يؤديه بإتقان .... فقد تعودوا على ألدقه والانضباط ..... سرت ألبروده من التكييف ....عاد أدراجه ليتناول القهوة داخل مكتبه ...رفع الفنجان إليه عندما اصطدمت يده بجسم صلب ...فهب مذعورا من نومه وصوت والدته حاجه الرضية ياتى إليه من بعيد ضعيفا واهنا كعادته ويصك أذنيه : يا ولد هوووى ..قوم خلاص النايم ليها شنو ؟ امش كان تلقى ليك شغل عمرك أربعين سنه .. كان ما بتدور تعمل ليك بيت ووليدات ابسط حاجه شوف لينا قريشات نشترى كهرباء لينا تلاته يوم مضلمين فوق بيت الايجار ده
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